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أشد أنواع الزنا قبحاً وأقبحھا فحشاً ألا ھو زواج النصراني بالمسلمة، وھذا مع 
ي الجزائر، تارة یدعي الإسلام وینطق الأسف الشدید یقع في طنجة وفي العرائش وف

بالشھادة كذباً وفي حالات كثیرة یتزوج المسلمة علانیة من غیر أن یدعي إسلاماً ولا 
  !! ینطق بشھادة 

وتحریم زواج الكافر بالمسلمة مع كونھ منصوصاً في القرآن الكریم ھو معلوم 
   . فمن اعتقد جوازه فھو كافر جزماًمن الدین بالضرورة، 

  
   ا الكلام بداخلھذ

 دفع الشك والارتياب 

  عن تحريم نســــاء أهل الكتاب

  بقلم الحافظ المتقن العلامة الإمام العالم الفقیھ الأصولي 

  یؤدِي إلى كُفرِ البنیـنَ مؤكَّدا
  وإنْ زعَمَ الإسْلامَ قَولاً مفنَّدا
  فیدخلَ في نارِ الجَحیمِ مخلَّدا
  زواجاً صحیحاً تبدُ فیھ مسدَّدا

  رھموا یبدوا كثیراً مُندَّدافشَ
  وعقدُ زواجٍ باطلٌ حیثُما بدَا
  فیكثرُ جیلُ الخبثِ فَرعَاً ومَحتَدا

  
 

  زواجُ النَّصَارى قبحُھُ متزایدٌ   
  ومَنْ یرضَ كُفـرَ ابنٍ لھ فھو كَافـرٌ
  وقـد یكـفـر الزوج اتباعاً لزوجھِ
  علیكَ بذاتِ الدین إن كنتَ راغباً

ر واحذرْ وذَرْ عنكَ أھلَ الكف
  زواجھمُ

  زواجھموا في عصرنا كلُّھ زِنا
  وأولادُ ھذا العقدِ لیسوا لرشدةٍ
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  بسم االله الرحمن الرحیم 

 الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآلھ الأكرمین،   
    .. ورضي االله عن صحابتھ والتابعین، وبعد

ھودیات والنصرانیات، لما یترتب علیھ من فھذا جزء كتبتھ في تحریم الزواج بالی
مفاسد ومضار في الدین والدنیا، مع اندفاع كثیر من المسلمین في ھذا الزواج المزري 
بدینھم والداعي إلى كفر أولادھم العیاذ باالله تعالى، وھم لا یرون في ذلك حجراً ولا عیباً 

فر أولاده حیث یرضى بھ لانطماس بصیرتھم وجھلھم بقبح ما ینشأ عنھ من كفر الأب بك
دفع الشك والارتیاب عن تحریم نساء أھل الكتاب، وكان الباعث لي : وأقره، وسمیتھ

على تألیفھ وقوع السؤال عن حوادث مؤلمة وقعت في الزواج بالنصرانیات یأتي ذكر 
  . بعضھا إن شاء االله تعالى 

  . لصراط المستقیم واالله المسؤول أن یجعلھ عملاً خالصاً لوجھھ الكریم ویھدینا ا

  ھل یجوز التزوج بالنصرانیات ؟ 

  . حصل خلاف في ذلك بین العلماء 

﴿ وَلا : حرم االله نكاح المشركات في سورة البقرة في قولھ تعالى: قالت طائفة
ثم خص من ھذه الجملة نساء ) ٢٢١من الآیة : البقرة(﴾  یُؤْمِنَّ  تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى

الْیَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّیِّبَاتُ وَطَعَامُ ﴿ : فأحلھن في سورة المائدة في قولھ تعالىأھل الكتاب 
الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَھُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ 

  ) . ٥من الآیة: المائدة( ﴾ كُمْ إِذَا آتَیْتُمُوھُنَّ أُجُورَھُنمِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ

وقد قیل في ھذه الآیة في جمیع المشركین ثم نزلت : قال الإمام الشافعي في آیة 
الرخصة بعدھا في إحلال نكاح الحرائر من أھل الكتاب خاصة كما جاءت في ذبائح أھل 

 لَكُمُ الطَّیِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ﴿ الْیَوْمَ أُحِلَّ: الكتاب، قال االله تعالى
وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَھُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ 

  . ﴾ اھـ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَیْتُمُوھُنَّ أُجُورَھُن 

ذھب قوم فجعلوا الآیة التي في البقرة ھي الناسخة والتي : حاق الحربيوقال إس
  . في المائدة ھي المنسوخة، فحرموا نكاح كل مشركة كتابیة أو غیر كتابیة 

ومن الحجة لقائل ھذا مما صح سنده أن عبد االله بن عمر كان إذا : قال النحاس
 المشركات على المؤمنین ولا حرم االله: سئل عن نكاح الرجل النصرانیة أو الیھودیة قال

  . أعرف شیئاً من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة ربھا عیسى أو عبد من عباد االله 
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  . ورد النحاس ھذا القول بأنھ خارج عن قول الجماعة الذین تقوم بھم الحجة 

لأنھ قد قال بتحلیل نساء أھل الكتاب من الصحابة والتابعین جماعة منھم عثمان 
وابن عباس وجابر وحذیفة، ومن التابعین سعید بن المسیب وسعید بن جبیر وطلحة 

  . ومجاھد وطاووس وعكرمة والشعبي والضحاك، وفقھاء الأمصار علیھ 

وأیضاً فیمتنع أن تكون الآیة في سورة البقرة ناسخة للآیة في سورة المائدة لأن 
  . وإنما الآخر ینسخ الأول البقرة من أول ما نزل بالمدینة والمائدة من آخر ما نزل، 

وأما حدیث ابن عمر، فلا حجة فیھ لأن ابن عمر رحمھ االله كان رجلاً موقفاً فلما 
سمع الآیتین في واحدة التحلیل وفي أخرى التحریم ولم یبلغھ النسخ توقف ولم یؤخذ عنھ 

  . ذكر النسخ، وإنما تؤول علیھ، ولیس یؤخذ الناسخ والمنسوخ بالتأویل اھـ 

وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى ﴿ : باب قول االله تعالى: البخاري في صحیحھوقال 
حدثنا ): ٢٢١من الآیة : البقرة(﴾ یُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ 

 والیھودیة قتیـبة، حدثنا اللیث، عن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانیة
إن االله حرم المشركات على المؤمنین، ولا أعلم من الإشراك شیئاً أكبر من أن تقول : قال

  . المرأة ربھا عیسى وھو عبد من عباد االله 

لم یبین البخاري حكم المسألة لقیام الاحتمال : قال الحافظ ابن حجر في شرحھ
ن بعض السلف أن المراد فالأكثر أنھا على العموم وأنھا خصت بآیة المائدة ، وع

  . بالمشركات ھنا عبدة الأوثان والمجوس، حكاه ابن المنذر وغیره 

لا أعلم من الإشراك : ثم أورد المصنف قول ابن عمر في نكاح النصرانیة وقولھ
شیئا أكثر من أن تقول المرأة ربھا عیسى، وھذا مصیر منھ إلى استمرار حكم عموم آیة 

 المائدة منسوخة، وبھ جزم إبراھیم الحربي ورده النحاس فحملھ البقرة، فكأنھ یرى أن آیة
  . على التورع كما سیأتي 

﴿ : وذھب الجمھور إلى أن عموم آیة البقرة خص بآیة المائدة وھي قولھ
﴾ فبقي سائر المشركات على أصل والمحصنات من الذین أوتوا الكتاب من قبلكم 

  . التحریم 

  . یة البقرة أرید بھ خصوص آیة المائدة وعن الشافعي قول آخر أن عموم آ

  . وأطلق بن عباس أن آیة البقرة منسوخة بآیة المائدة 

  . إن ابن عمر شذ بذلك : وقد قیل
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  . لا یحفظ عن أحد من الأوائل أنھ حرم ذلك اھـ : وقال ابن المنذر

لكن أخرج بن أبي شیبة بسند حسن أن عطاء كره نكاح الیھودیات والنصرانیات، 
  . كان ذلك والمسلمات قلیل، وھذا ظاھر في أنھ خص الإباحة بحال دون حال : وقال

  . المسلمون الیوم على الرخصة : وقال أبو عبید

  . وروى عن عمر أنھ كان یأمر بالتنـزه عنھن من غیر أن یحرمھن 

وزعم بن المرابط تبعا للنحاس وغیره أن ھذا مراد بن عمر أیضاً، لكنھ خلاف 
   .ظاھر السیاق 

لكن الذي احتج بھ ابن عمر یقتضي تخصیص المنع بمن یشرك من أھل الكتاب 
  . لا من یوحد، ولھ أن یحمل آیة الحل على من لم یبدل دینھ منھم 

وقد فصل كثیر من العلماء كالشافعیة بین من دخل آباؤھا في ذلك الدین قبل 
كن أن یحمل علیھ التحریف أو النسخ أو بعد ذلك وھو من جنس مذھب ابن عمر، بل یم

  . اھـ كلام الحافظ 

  : ونوضح مواضع فیھ تحتاج إلى توضیح

وأطلق ابن عباس القول بأن آیة البقرة منسوخة بآیة المائدة، یعني أنھا : فقولھ
  . مخصوصة، لأن أكثر المتقدمین یطلقون النسخ ویریدون التخصیص كما ھنا 

أرید بھ خصوص آیة المائدة، وعن الشافعي قول آخر أن عموم آیة البقرة : وقولھ
یعني أن البقرة حرمت المشركات غیر الكتابیات، فتكون من العام الذي أرید بھ 
الخصوص، أما على القول المشھور أن آیة البقرة حرمت المشركات عامة كتابیات 

  . وغیر كتابیات وخصت آیة المائدة خصوص الكتابیات، فتكون من العام المخصوص 

یرید أن الشافعیة وغیرھم .. كثیر من العلماء الشافعیة إلخ وقد فصل : وقولھ
إن كان آباؤھا دخلوا في الدین المسیحي أو : فصلوا القول في إباحة الكتابیة فقالوا

الیھودي قبل دخول التحریف فیھ أو قبل نسخھ بالإسلام فیجوز نكاحھا، لأنھا من الذین 
 الدین بعد تحریفھ أو نسخھ فلا یجوز أوتوا الكتاب حقیقة، وإن كان آباؤھا دخلوا في

  . نكاحھا لأنھا لیست من أھل الكتاب حقیقة 

وقد كنت أمیل إلى ھذا الرأي، أن النصارى الیوم تنصروا بعد دخول التحریف 
فیھ وبعد نسخھ بالإسلام فلیسوا بكتابیین، فلا یصح التزوج بنسائھم ولا أكل ذبائحھم، ثم 
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 البخاري عن ابن عباس في الكتاب الذي بعثھ النبي وقعت على ما ینفي ذلك في صحیح
أما بعد فإني أدعوك بدعایة الإسلام أسلم تسلم : " صلى االله علیھ وسلم إلى ھرقل وفیھ

یَا أَھْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى یؤتك االله أجرك مرتین فإن تولیت فإن علیك إثم الأریسیین و 
كُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّھَ وَلا نُشْرِكَ بِھِ شَیْئاً وَلا یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَ

   " . مِنْ دُونِ اللَّھِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْھَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

خنا شیخ واستنبط منھ شی: قال الحافظ في فتح الباري في الكلام على ھذا الحدیث
الإسلام أن كل من دان بدین أھل الكتاب كان في حكمھم في المناكحة والذبائح، لأن 
ھرقل ھو وقومھ لیسوا من بني إسرائیل وھم ممن دخل في النصرانیة بعد التبدیل، وقد 

 یَا أَھْلَ الْكِتَابِ، فدل على أن لھم حكم أھل الكتاب، خلافاً لمن خص ذلك  :قال لھ ولقومھ
ئیلیین أو بمن علم أ، سلفھ ممن دخل في الیھودیة أو النصرانیة قبل التبدیل، واالله بالإسرا

  . أعلم 

حرمت آیة البقرة نكاح المشركات عامة، ووقع علیھ إجماع العلماء، : الخلاصة
أما آیة المائدة فأباحت زواج المسلم بالكتابیة فحصل الخلاف بین الآیتین بالعموم 

  : جمع بینھما مسلكانوالخصوص، وللعلماء في ال

 مسلك الجمع بتخصیص آیة البقرة بآیة المائدة، وھذا مذھب جماعة من - ١
عثمان بن عفان وطلحة بن عبید االله وابن عباس وجابر وحذیفة، وجماعة من : الصحابة
سعید بن المسیب وسعید بن جبیر والحسن وطاووس ومجاھد وعكرمة : التابعین

لك والثوري والأوزاعي وأبي حنیفة والشافعي والشعبي والضحاك، وھو مذھب ما
  . والجمھور 

 مسلك الترجیح بتحریم زواج الكتابیات تمسكاً بعموم آیة البقرة، حكى إبراھیم - ٢
الحربي ھذا القول عن طائفة من العلماء وفي مقدمتھم عبد االله بن عمر، صح النقل عنھ 

  . بذلك، والإمام البخاري لھ میل إلیھ 

تقدیم مفسدة التحریم على مصلحة الإباحة، كما تقرر : أحدھما: دلیلانولھذا القول 
  . في الأصول 

، ولا شك )٢٢١من الآیة: البقرة( ﴾ أُولَئِكَ یَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴿ : قولھ تعالى: ثانیھما
  . أن الكتابیات داعیات إلى النار بمقالھن وحالھن 

  . ود علتھ فعلة التحریم متحققة فیھن، والحكم یوجد بوج
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اعتبر الجمھور جواز إباحة الكتابیات رخصة، واستحبوا التورع عنھا : تنبیھ
  . ورغّبوا في ترك الزواج بھن 

سألت عطاء عن نكاح الیھودیات : روى ابن أبي شیبة عن عبد الملك قال
  . كان ذلك والمسلمات قلیل : والنصرانیات فكرھھ وقال

في السنن عن أبي الزبیر أنھ سمع جابر بن وروى الشافعي ومن طریقھ البیھقي 
تزوجناھن زمن الفتح بالكوفة : عبد االله یُسأل عن نكاح المسلم الیھودیة والنصرانیة فقال

  . مع سعد بن أبي وقاص ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثیراً، فلما رجعنا طلقناھن 

 في زمن إن حذیفة نكح یھودیة: وروى عبد الرزاق في المصنف عن قتادة قال
لا، فلم یطلقھا حذیفة لقولھ، : أحرام ھي ؟ قال: طلقھا فإنھا جمرة، قال: عمر فقال عمر

  . حتى إذا كان بعد ذلك طلقھا 

  .  ﴾ أُولَئِكَ یَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴿ : فإنھا جمرة، یشیر إلى قولھ تعالى: قول عمر

 عنھ یھودیة تزوج حذیفة رضي االله: ورواه البیھقي من طریق أبي وائل قال
إن أخشى أن تدعوا المسلمات وتنكحوا : فكتب إلیھ عمر رضي االله عنھ أن یفارقھا فقال

  . المومسات 

وروى عبد الرزاق عن عامر بن عبد الرحمن بن نسطاس أن طلحة بن عبید االله 
  . نكح بنت عظیم الیھود فعزم علیھ عمر إلا طلقھا 

  .  إليّ لو لم ینكحھن مسلم أحبُّ: قال الإمام الشافعي رضي االله عنھ

 وإن - ونكاح الیھودیة والنصرانیة : وقال ابن حبیب من أئمة المالكیة بالأندلس
  .  مستثقل مذموم - كان قد أحلھ االله تعالى 

ویجوز تزویج : وكتب مُحشي الھدایة من كتب الحنفیة، على قول المؤلف
  .  لضرورة اھـ والأولى ألا یفعل ولا یأكل ذبیحتھم إلا: الكتابیات، نصھ

وقد حصل ھذا فقد ترك كثیر الزواج بالمسلمات وھرعوا إلى الزواج 
  . بالنصرانیات حباً لجمالھن، مع ما في ذلك من مفاسد، یأتي التنبیھ علیھا بحول االله 

     

ثم التزوج بالكتابیات شرطھ ألا تكون حربیة، فإن كانت من أمة تحارب 
  . اًالمسلمین لم یجز التزوج بھا إجماع
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لا یحل نكاح نساء أھل الكتب : روى ابن أبي شیبة عن مجاھد عن ابن عباس قال
  . إذا كانوا حرباً 

نساء أھل الكتاب لنا حلال إلا أھل الحرب فإن : روى أیضاً عن أبي عیاض قال
  . نساءھم وذبائحھم علیكم حرام 

ھ ولا إن من أھل الكتاب من لا یحل لنا مناكحت: وروى أیضاً عن الحكم قال
  . أھل الحرب : ذبیحتھ

والنصارى في ھذا العصر یحاربون المسلمین محاربة حقیقیة، فالإنجلیز احتلوا 
  . الھند منذ قرون وأذاقوا المسلمین ھناك أنواع الذل والھوان 

وانتشر الإسلام بجھاد الخلفاء العثمانیین في ألبانیا ویوغوسلافیا رومانیا وبلغاریا 
لیز بمحاربة الإسلام في تلك البلاد، حتى قضى علیھ ولم یبق فیھا إلا والنمسا، فقام الإنج

  . مساجد خاویة وأوقاف علیھا وعلى كتب العلم من عھد الدولة العثمانیة 

ثم سعوا في إبطال الخلافة الإسلامیة، حتى كان السلطان عبد الحمید آخر خلیفة 
اق، وعمدوا إلى الشام فجعلوا أسقطوه بعد الحرب العالمیة الأولى، واحتلوا مصر والعر

أقالیمھ الأربعة دویلات صغیرة، فأعطوا سوریا ولبنان لفرنسا، وسموا الأردن إمارة 
وجعلوا علیھا الأمیر عبد االله، وتركوا فلسطین تحت أیدیھم لیسلموھا إلى الیھود تنفیذاً 

  . ر لوعد بلفور لعنھ االله، وأطلقوا لفرنسا یدھا في مراكش، لتسكت عنھم في مص

  . وفرنسا احتلت الجزائر وتونس منذ مدة طویلة 

  . وإیطالیا احتلت طرابلس وأذاقت أھلھا ألواناً من العذاب 

  . وإسبانیا تحتل سبتة وملیلیة وبعض الجزر بالمغرب إلى الآن 

وبعد الحرب العالمیة الأخیرة اغتصب الیھود بمعاونة إنجلترا وأمریكا فلسطین، 
ائیل، واعترف بھا دول النصارى في ھیئة الأمم المتحدة، وأیدوا وأنشأوا بھا دولة إسر

  . حقھا في اغتصاب فلسطین والقدس 

والمنصف منھم من یطلب أن یكون للفلسطینیین دولة بجانب دولة الیھود، وھذه 
  . محاربة علنیة 

یضاف إلى ذلك ما یصرح بھ المستشرقون من طعن في الإسلام ونبي الإسلام، 
المبشرون بالتبشیر بالنصرانیة في بلاد المسلمین، وما تصرح بھ الیونسكو وما یقوم بھ 
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في نشراتھا من الطعن في المسلمین وتاریخھم، سوى ما یأتي من زعمائھم في بعض 
المناسبات من تصریحات تنضح بالحقد والعداوة للدین الإسلامي، مثل محاربة الإنجلیز 

الشیوعیة، ولما رشح الأستاذ حسن البنا نفسھ إنھم أخطر من : للإخوان المسلمین وقولھم
رحمھ االله تعالى للبرلمان المصري في دائرة الإسماعیلیة أبلغ السفیر البریطاني مصطفى 
النحاس رئیس الوزراء أنھم لا یقبلون ترشیح حسن البنا أبداً بحال، ولم یتم ترشیحھ وتم 

كیین وتأییدھم، وكان شرط الانقلاب الذي قام بھ جمال عبد الناصر بمساعدة الأمری
 ١٩٥٤الأمریكیین على جمال أن یقضي على الإخوان المسلمین، فنفذ الشرط في عام 

  . وقضى علیھم كما ھو معلوم 

وتردد في الصحف والمجلات أن الحكومة السودانیة ترید تنفیذ الأحكام الشرعیة 
مستعدة لمساعدتھا فاتصلت أمریكا برئیس الحكومة السید صادق المھدي، وأفھمتھ أنھا 

  . في أزمتھا الاقتصادیة بالقمح وغیره، بشرط ألا تنفذ أحكام الإسلام 

وكیسنجر لعنھ االله صرح في مؤتمر صحفي حین كان ھو وزیراً للخارجیة 
  . لا نسمح بقیام دولة إسلامیة : الأمریكیة بقولھ

ن دولة فالنصارى یحاربون المسلمین بعملھم وقولھم وسلوكھم، لا فرق فیھم بی
  . وأخرى، فیحرم الزواج بنسائھم بالإجماع 

وینبني على ذلك أن عقد الزواج بإحداھن عقد فاسد، لأنھ عقد محرم، والعیش 
معھا بھذا العقد عیش في زنا، لأن القاعدة الشرعیة أن العقد على أمر حرام لا ینعقد ولا 

  . یحل 

د زواجھا غیر صحیح فھما فالمتزوج بالنصرانیة الیوم إنما یتزوج بزانیة لأن عق
  . فإني أخشى أن تعاطوا المومسات : زانیان، وإلى ھذا یشیر قول عمر الملھَم

یرید أن المسلمین سیكثرون التزوج بالكتابیات على وجھ حرمھ الشرع كما ھو 
  . حاصل الآن، فیكون الزواج زنا، والكتابیة حینئذ مومسة 
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  ] التحریم سداً للذریعة [ 

  : للتحریمدلیل آخر 

أن الوسائل تعطى حكم المقاصد فالوسیلة إلى : من القواعد الشرعیة المقررة
  . الواجب واجبة، والوسیلة إلى المحرم محرمة 

فغسل جزء من الرأس عند غسل الوجھ في الوضوء واجب لأنھ وسیلة لإتمام 
  . غسل الوجھ الواجب، وما لا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب 

كفار ھو في الأصل قربة، لكن لما كان وسیلة إلى أن یسب وسب معبودات ال
وَلا تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّھِ ﴿ : الكفار المعبود الحق حرمھ االله تعالى فقال

ھِمْ مَرْجِعُھُمْ فَیُنَبِّئُھُمْ بِمَا فَیَسُبُّوا اللَّھَ عَدْواً بِغَیْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَیَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَھُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّ
  .    )١٠٨:الأنعام( ﴾ كَانُوا یَعْمَلُونَ

  . فسب معبودات النصارى حرام لأنھ یؤدي إلى سب االله تعالى 

من : البقرة( ﴾ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا﴿ : وقال تعالى
نصار یقولون للنبي صلى االله علیھ وسلم راعنا أي انتظرنا، وكان ، كان الأ)١٠٤الآیة

الیھود یقولون ھذه الكلمة تشبھاً بالأنصار ویقصدون أنھ فاعل من الرعونة وھي الحمق، 
  . فحرم االله ھذه الكلمة لأنھا تؤدي إلى شتم النبي صلى االله علیھ وسلم 

  . لماء وھي قاعدة متفق علیھا ولھذه القاعدة أمثلة من الكتاب والسنة وأقوال الع

  : بالنصرانیة في ھذا العصر فیھ مفاسد توجب تحریمھ، منھا] المسلم [ وزواج 

  . أن زوجھا المسلم یجاملھا بإظھار التبرك بالصلیب                   - ١

حكى لي أحد الأخوة أنھ عاد مریضاً متزوجاً بنصرانیة، وأظنھ كان شریفاً، 
ما ھذا یا فلان، فاعتذر بأن : لیباً معلقاً، فقلت لھفوجدتُ فوق رأسھ ص: قال

     فكیف حالھ لو وافتھ المنیة على ھذه الحال ؟  زوجتھ فعلت ذلك 

أنھا لا تغتسل من الحیض، وزوجھا لا یأمرھا بذلك، واالله : ومنھا                  - ٢
من : البقرة(﴾ ﴿ فَإِذَا تَطَھَّرْنَ فَأْتُوھُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَكُمُ اللَّھُ : تعالى یقول

  . ، فھو یأتیھا في نجاسة دائمة، وھي نجاسة شرعیة )٢٢٢الآیة
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أن النصرانیة لا تلتزم بالحجاب الشرعي ولا تعرفھ، فھي : ومنھا                  - ٣
كشوفة الذارعین في تلتقي بأصحاب زوجھا المسلم وھي عاریة الصدر، م

بل ربما !!   حضوره وغیبتھ، وفي الدار وخارج الدار، وھو لا ینكر ذلك 
  !! یرضاه ویقره 

أن النصارى لا یعرفون البكارة ولا یھتمون بھا، فقد تذھب : ومنھا                  - ٤
  !! . ، ثم یتزوجھا مسلم -  وھو المؤكد –بكارتھا في زنا 

 البنت تمشي مع شاب مدة ویتصل بھا، ثم لا ولما كنت في أمریكا علمت أن
یعجبھا فتتركھ، وتتصل بشاب آخر وھكذا حتى تقع في شاب تحبھ فتتزوجھ، 

  . بعد أن زالت بكارتھا 

أن تشترط النصرانیة على المسلم الذي یتزوجھا أن البنات : ومنھا                  - ٥
لبنات، وفي طنجة من یتبعنھا في دینھا، وقبولھ ھذا الشرط كفر وإن لم تولد ا

  . تزوج إنجلیزیة على ھذا الشرط 

ومنھا وھو أشدھا قبحاً أن الأولاد یتنصرون حتماً، تبعاً لأمھم                   - ٦
النصرانیة، لأن الزوج إذا مات ضمتھم الأم إلیھا، وربتھم على دینھا، وإذا 

  . م النصرانیة طلقھا فلا یسمح لھ القانون أن یأخذ أولاده، بل یبقون مع والدتھ

وأذكر بعض الحوادث شاھدتھا أو سئلتُ عنھا، وھي نموذج لـما لم أذكره 
  . وعنوان علیھ 

كان شخص یسكن بوادي حَرصان بطنجة وھو متزوج بإسبانیة،                   - ١
لھ منھا ثلاث بنات كبراھن اسمھا عائشة، وكنت أراھن إذا ذھبت لزیارة 

، وبعد مدة توفي الأب، فأخذت الأم بناتھا إحدى خالاتي، إذ كن من جیرانھ
  . الثلاث وسافرت بھن إلى أسبانیا، وھن الآن نصرانیات 

وكان شخص یسكن بالسقایة الجدیدة بطنجة، أعرف داره ومررت                   - ٢
علیھا مرات، وھو من أشراف وزان، تزوج بفرنسیة، وأنجب منھا ثلاثة 

لاده إلى فرنسا فھم یعیشون معھا أولاد، توفي أیضاً فأخذت زوجتھ أو
  . والعیاذ باالله 

شخص من كبار الموظفین بالرباط، تزوج نصرانیة فرنسیة ولھ                   - ٣
منھا أربعة أولاد حصل بینھ وبینھا نزاع استحكم أمره، فدبرت أمر السفر 
في خفیة منھ، وفي یوم رجع إلى بیتھ فوجده خالیاً، وعلم أنھا سافرت إلى 
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سا، فذھب إلیھا لینقذ أولاده منھا، فلم یفلح وعاد بخفي حنین وأولاده فرن
  !! الأربعة ھم نصارى فرنسیون 

شریف من أولاد ابن عجیبة تزوج نصرانیة أسبانیة، وعاش معھا                   - ٤
في مدرید وتوفي، فأولاده نصارى، ویحكى من كرامات سیدي الحاج عبد 

  !! كون في ذریتنا نصارى سی: القادر بن عجیبة أنھ قال

شخص یشتغل طبیباً في بلجیكا، وھو من جملة المغاربة الذین                   - ٥
یشتغلون ھناك، تزوج نصرانیة وخلف منھا، ثم انفصل عنھا، فلم یستطع 
أخذ أولاده منھا بحكم القانون، وخطب بنت رجل ھنا في طنجة وبعث أبو 

   . المخطوبة یسأل عن ھذا الزواج فأجبتھ

شخص تزوج بنصرانیة ولھ منھا أولاد ثم طلقھا ولم یأخذ أولاده                   - ٦
  . بحكم القانون، وخطب من بعض الناس ھنا 

شخص اسمھ : لما كانت بمصر عرفت قضیة من ھذا القبیل                  - ٧
محمود ذھب إلى إنجلترا یتعلم وتزوج إنجلیزیة وخلف منھا ولداً ثم قامت 

عالمیة الأولى فرجع إلى مصر واستقر بھا وتزوج، أما الإنجلیزیة الحرب ال
فربت ولدھا وكبر وتزوج وأنجب أربعة أولاد، وأخبرتھ أمھ أن والده 
بمصر وأعطتھ صورتھ واسمھ وعنوانھ، وحضر إلى القاھرة وعرف 
عنوان أبیھ بحي باب الشَّعریة، الحي الذي فیھ ضریح الشیخ عبد الوھاب 

محمود الأب في : صل بوالده ونشرت صورتھم في الأھرامالشعراني، وات
الوسط عن جانبھ أولاده المصریون المسلمون، وعن جانبھ الآخر أولاده 

  !! النصارى من الإنجلیز 

محمد بو كماخ من أھل طنجة تزوج ألمانیة وأنجب ولدین ثم                   - ٨
فمات وأخذت مرض مرضاً اقتضى أن تعمل لھ عملیة جراحیة ولم تنجح، 

  . امرأتھ الولدین إلى بلدھا ألمانیا 

في بلدة القنیطرة معالجة بلجیكیة وھي متعصبة في مسیحیتھا، لھا                   - ٩
أولاد من زوجھا المغربي الموجود معھا، وھي تعلم أولادھا في خفیة من 

: كیف حال أولادك في المیراث ؟ فأجابت: أبیھم طقوس دینھا، وقیل لھا
دي لا یرثون من أحد وسیبقون مسیحیین، ھذا وأبوھم لا یعرف عنھم أولا

شیئاً ولا یعتني بتعلیمھم شؤون الدین، فوزره عند االله كبیر ولو كفروا مع 
أمھم فیعذبھ االله معھم عذاب الكفار، وھذا من المواضع التي لا یعذر فیھا 

  . الجاھل بجھلھ 
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مانیا وھولندا وأمریكا بحیث وھناك حوادث كثیرة وقعت وتقع في بلجیكا وأل
  . یحصل القطع بأن من تزوج نصرانیة لا ید أن یكون أولاده نصارى

وفي المغرب أیضاً تتكرر وقائع من ھذا القبیل، والمسلمون مع ذلك یتزوجون 
النصرانیات لأغراض شخصیة من الجمال والمال ونحوھما ویدعون المسلمات من 

  ! قرابتھن 

لما ذھبت إلى لندن اتصلت بكثیر :  لمسلمي الباكستانوأسجل ھنا منقبة عظیمة
منھم یشتغلون في أعمال ووظائف خطیرة، ونزلت عند بعضھم أیاماً باستدعاء منھم، 
وحضرت احتفالاتھم بالمولد النبوي وھم لا یجیدون النطق بالعربیة إلا في قراءة القرآن، 

لدنا أحمد درویش الذي تیقن وحضرت احتفالاتھم العائلیة الخاصة، وباحثتھم بواسطة و
اللغة الإنجلیزیة لعن االله أصحابھا، فلم أجد أحداً منھم یتزوج إنجلیزیة أبداً، ووجدت 
أولادھم متمسكین بالدین، یتعلمون القرآن على أستاذ خاص ویحضرون مع آبائھم الجمع 

 من والجماعات، والمحاضرات الدینیة التي یلقیھا بعض العلماء، فسررت بھذا العمل
  . إخواننا المسلمین الباكستانیین حیاھم االله وبیاھم، ووقانا الشر وإیاھم 

أما أولاد المسلمین الذین یتزوجون نصرانیات فھم كفار مثل أمھاتھم، ولا 
  . یستطیع آباؤھم أن یردوھم إلى دینھم فتعساً لھم ونحساً 

  : وأذكر ھنا قصة الصحابي الذي رغب أن یتزوج كتابیة فردتھ خائباً

كانت ھند ابنة النعمان بن المنذر ملك الحیرة من أجمل نساء العالم، وكانت 
نصرانیة مثل أبیھا، وكانت متزوجة بعدي بن زید، فلما قتلھ أبوھا ترھبت وحبست نفسھا 

  . في الدیر المعروف بدیر ھند، في ظاھر الحیرة، حتى ماتت 

یرھا ودخل علیھا بعد أن ولما كان المغیرة بن شعبة والیاً على الكوفة مر بد
جئتك خاطباً : ما حاجتك ؟ قال: استأذن فأذنت لھ، وبسط لھ مِسْحاً فجلس علیھ، وقالت لھ

والصلیب لو علمتُ أن في خصلة من جمال أو شباب رغبت فيَّ لأجبتك ولكنك : قالت. 
ودك ملكتُ مملكة النعمان بن المنذر ونكحت بنتھ، فبحق معب: أردتَ أن تقول في المواسم

  : فلا سبیل إلیھ، ثم قام وانصرف وقال فیھا: إي واالله، قالت: أما ھذا أردتَ ؟ قال

  الله درك یا ابنة النعمان
  إن الملوك نقیة الأذھان

 فالصدق خیر مقالة الإنسان

  أدركتِ ما منیتُ نفسي خالیاً   
  فلقد رددت على المغیرة ذھنھ

یا ھند حسبك قد صدقت 
 فأمسكي
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  : خل علیھ، فیكرمھا ویسألھا عن حالھا ؟ فقالت في أبیاتوكانت بعد ذلك تد

  إذا نحن فیھم سوقة نُنتَصف
 تقلب تارات بنا وتصرّف

فبینا نسوس الناس الأمر    
  أمرنا

 فأفٍّ لدنیا لا یدومُ نعیمھا

نتنصف أي نستخدم، والمنصف بوزن مقعد الخادم ویقال بوزن منبر أیضاً : قولھا
 .     

صة شاب من الإخوان المسلمین بمصر، كان في السجن وعكس ھذه القضیة، ق
وھرب منھ وسافر إلى مالطة وتعرف بھا على رجل أعمال نصراني، وتردد علیھ فرأتھ 
ابنتھ ورغبت في الزاوج بھ، فعرض علیھ أبوھا أن یتزوجھا ویشترك معھ في تجارتھ 

  . وروبیة لإتمام تعلیمھ الواسعة، فامتنع مع أنھ لا یملك شیئاً، ثم سافر إلى بع البلاد الأ

     

  ] جواز نكاح الكتابیة استثناء [ 

  : تنبیھ

أن الأصل ھو تحریم نكاح : تقدم أن نكاح الكتابیة من قبیل الرخصة، وبیان ذلك
ثم رخص . الكافرات، لأن اختلاف الدین بین الزوجین یوجب تنافراً لا یھنأ معھ عیش 

صحابة في زمن الفتح بالكوفة فإنھم تزوجوا الشارع في زواج الكتابیة لعذر كما حصل لل
  . كان نكاح الكتابیات إذ المسلمات قلیل : الكتابیات لعدم وجود المسلمات، وكما قال عطاء

ولھذا نص المالكیة والشافعیة والحنفیة على كراھة نكاح الكتابیة إلا لضرورة، 
  . ھن وبكارتھن ولا ضرورة مع وجود المسلمات العفیفات اللائي یطمئن الزوج لعفت

أما إذا كانت الكتابیات من أمة حربیة كما ھو الحال في ھذا العصر فالزواج بھن 
  . حرام بالإجماع، ولما فیھ من المفاسد التي بیّنا بعضھا 

والزواج بھن یعتبر زنا، لأنھ على خلاف ما حده الشارع، وھو أحد أنواع الزنا 
  . التي تقع الیوم باسم الزواج 

ما یحصل من كثیر من لاشبان، یتصل أحدھم ببنت ویرافقھا، فإذا : انيوالنوع الث
  . حملت منھ تزوج بھا وھي حامل منھ ودخل بھا، فھذا زنا 
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أن یرافق البنت أیضاً، فإذا شعر بحملھا ھرب منھا، فتشتكیھ : والنوع الثالث
  . فیستدعیھ البولیس ویلزمونھ بالزواج بھا أو الحبس، فیعقد علیھا وھي حامل 

 كان معروفاً أیام الجاھلیة قبل الإسلام، كانت البغي من بغایا :والنوع الرابع
العرب تزني مع ناس من عشاقھا، فإذا حملت ووضعت أرسلت إلیھم فحضروا 
وأخبرتھم بما كان منھم معھا، وأن نتیجتھ مولودھا الذي یرونھ بین یدیھا، ثم تختار 

ن، فیلتصق الولد بھ، وینسب إلیھ ولا یستطیع إنكاره ھذا ابنك یا فلا: واحداً منھم فتقول لھ
 .  

وھذا النوع من الزنا قد أحیتھ بنات، الآن تمشي إحداھن مع الشبان، فإذا حملت 
اختارت واحداً منھم لمصلحة لھا في اختیاره، وادعت أنھ صاحبھا فیخیره البولیس بین 

یختار الزواج، ویتم العقد في إما الزواج بھا فوراً، وإما أن یذھب على الحبس ف: أمرین
  . الحال 

وھو أشد أنواع الزنا قبحاً وأقبحھا فحشاً ألا ھو زواج النصراني : النوع الخامس
بالمسلمة، وھذا مع الأسف الشدید یقع في طنجة وفي العرائش وفي الجزائر، تارة یدعي 

من غیر أن الإسلام وینطق بالشھادة كذباً وفي حالات كثیرة یتزوج المسلمة علانیة 
  !! یدعي إسلاماً ولا ینطق بشھادة 

وتحریم زواج الكافر بالمسلمة مع كونھ منصوصاً في القرآن الكریم ھو معلوم 
   . فمن اعتقد جوازه فھو كافر جزماًمن الدین بالضرورة، 

وأذكر حادثة سئلتُ عنھا أیضاً، نصراني إیطالي یشتغل مھندساً عند حكومة 
 ١٩تین من عمره، وھو متزوج، رأى فتاة مسملة عمرھا المغرب، وقد أشرف على س

سنة فأعجبتھ وأحب الزواج بھا وكلمھا فرضیت بشرط أن ینطق بالشھادة فنطق بھا 
وأثبت إسلامھ أمام القاضي، لكن إجراءات قانونیة لم یستطع إتمامھا، فحالت دون زواجھ 

یق العرفي، ورضیت البنت بھا، فأفتاھم بعض المتساھلین المتلاعبین بأن یتزوجھا بالطر
وأمھا وخالتھا، وتوقف أبوھا وبعث یسألني، فأجبتھ بأن ھذا الزواج لا یجوز ولا یصح، 
وأن نطق الإیطالي بالشھادة لا یكفي لزواج البنت لأنھ لم یكن إسلاماً صحیحاً، بل 

﴾  الْمُؤْمِنَاتُ مُھَاجِرَاتٍ  یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ﴿: لغرض الزواج، قال االله تعالى
  ) . ١٠من الآیة : الممتحنة( ﴾ فَامْتَحِنُوھُنَّمن دار الكفر إلى دار الإیمان ﴿ 

امتحانھا أن تستحلف باالله ما خرجت لبغض زوجھا ولا لالتماس : قال ابن عباس
 علیھ دنیا، وما خرجت إلا رغبة في الإسلام وحباً الله ولرسولھ، فاستحلفھا النبي صلى االله

  . وسلم على ذلك فحلفت فلم یردھا 
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والذي یسلم لیتزوج مسلمة إسلامھ لغرض فھو غیر صحیح، ویمنع من الزواج 
   . معاملة لھ بنقیض مقصودهبھا، 

ولما كنت بمصر أیام الملك فاروق كان من موظفي القصر الملكي شخص قبطي 
ن یتزوجھا مدعیاً اسمھ ریاض، أحب فتحیة أخت فاروق وأحبتھ ھي أیضاً، وأحب أ

الإسلام، فصدر قرار ملكي یمنع زواجھا، ونشر في الجرائد، فھربت والدة فاروق بابنتھا 
وریاض معھا إلى أمریكا، وادعت أنھ أسلم إسلاماً صحیحاً، وأنھ یقرأ سورة الإخلاص، 
وتزوج فتحیة بدعوى إسلامھ وخلف منھا أولاداً، ثم تبین أنھ نصراني وتنصرت معھ، 

موالھا ومجوھراتھا ثم قتلھا وھي نصرانیة والعیاذ باالله، وأمھا تنصرت أیضاً وأخذ أ
  !! وتزوجت بأمریكي نصراني 

ومنذ سنتین مات نصراني وترك زوجة مسلمة علمت لھ فدیة أعدت طعاماً 
ودعت طلبة تلوا القرآن ودعوا للمیت وأخذوا أجراً فحكم المرأة والطلبة أنھم لیسوا 

 ھذا العلم الذي صدر منھ یعد تكذیباً للقرآن ومصادمة لھ، فاالله تعالى مسلمین قطعاً، لأن
خَالِدِینَ فِیھَا أَبَداً لا یَجِدُونَ وَلِیّاً وَلا * إِنَّ اللَّھَ لَعَنَ الْكَافِرِینَ وَأَعَدَّ لَھُمْ سَعِیراً ﴿ : یقول
لَّذِینَ آمَنُوا أَنْ یَسْتَغْفِرُوا مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَا، ویقول ﴿   )٦٥ – ٦٤:الأحزاب( ﴾ نَصِیراً

 ﴾ لِلْمُشْرِكِینَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَھُمْ أَنَّھُمْ أَصْحَابُ الْجَحِیمِ
، فكیف یجوز لمسلم بعد ھذا أن یترحم على كافر أو یستغفر لھ أو یھدي ) ١١٣:التوبة(

  !! لھ قرآناً أو صدقة ؟

  .  شیئاً من ھذا فھو لیس بمسلم، نسأل االله العافیة من فعل

إنھا تزوجت : ومنذ أیام سمعنا في إذاعة الجزائر أن امرأة سألت المفتي قائلة
  نصراني، وخلفت منھ أولاداً فما حكم الأولاد ؟ 

إن زواجھا بالنصراني زنا، وأن الأولاد منھ أولاد زنا، وھي : فأجابتھا المفتي
  . فتوى صحیحة جداً 

     

وقد حصلت حادثة كتبت عنھا بعض المجلات، حاصلھا أن فتاة مغربیة من الدار 
البیضاء ذھبت إلى ھولندا وتزوجھا نصراني، وعلمت أختھا المتزوجة فسعت في 
الطلاق من زوجھا المغربي، وذھبت إلى تلك المدینة بھولندا لیتزوجھا نصراني مثل 

  !! أختھا 

المسلمات إلى الزواج بالنصارى، وھذا انسلاخ من وھذه الحادثة تدل على تسابق 
  . الدین والعیاذ باالله تعالى 
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والویل الشدید لمسلمة تتزوج نصرانیا، ویجب علیھا أن تراجع دینھا وتعجل 
  . بالتوبة من فعلھا الشنیع 

     

     

  ] حكم ذبائح النصارى [ 

  : تتمیم

بیین تحرم ذبائحھم كما أن أھل الكتاب إذا كانوا حر: سبق عن أبي عیاض والحكم
تحرم نساؤھم، لأنھم في ھذه الحالة لا یؤمن منھم أن یقدموا للمسلمین ذبائح لا یقرھا 

  . الإسلام ككونھا موقوذة مثلاً 

وھذا من فقھ ھذین الإمامین وبُعد نظرھما رضي االله عنھما، فلا یوجد في ذبائح 
ي فضیلة الأستاذ الشیخ فؤاد النصارى الیوم ما یتم على الطریق الشرعیة، كما أخبرن

البرازي الواعظ بجیش الإمارات العربیة، فقد أوفدتھ الحكومة إلى أوروبا لیبحث مسألة 
ذبائحھم التي یرسلونھا إلى البلاد الإسلامیة، فبحث وحقق وشاھد المجازر وما یخنق 

  . فیھا، فما وجد فیھا ما یوافق شریعة الإسلام 

 في ھذا الباب، فإنھم لا یأكلون ذبائح النصارى والیھود لعنھم االله أحسن حالاً
وإنما یأكلون الذبائح التي یقرھا حاخامھم، وألزموا شركات الطیران أن تقدم لھم اللحوم 

  . التي تتم بطریقتھم الخاصة 

: ولما كنت بأمریكا سألت الأمریكیین المسلمین عن اللحوم التي یقدمونھا ؟ فقالوا
إذا كنت في الطائرة وأردت أن تأكل لحماً مذبوحاً على :  وقالواإنھم یذبحونھا بمعرفتھم،

  . الطریقة التي یبیحھا الشرع فاطلب الكشیر، وھو من ذبائح الیھود 

بعث إلیھ المسلمون من الترانسفال جنوب !! والعجب من الشیخ محمد عبده 
طور فتموت أفریقیا، یسألونھ عن لبس البرنیطة وعن البقرة التي تضرب على رأسھا بسا

؟ فأفتاھم بإباحة البرنیطة، مدعیاً أن الإسلام لیس لھ زي معین، وأباح لھم أكل البقرة 
الموقوذة قیاساً على قول ابن العربي المعافري بإباحة الدجاجة التي یقتلھا النصراني بفتل 

  . عنقھا، لأنھا طعامھ 

سف ورد علیھ علماء الأزھر مبینین خطأه في فتواه، منھم الشیخ یو
  . الشبرانجومي، وردودھم مطبوعة 
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والإسلام نھى عن التشبھ بالكفار في لبسھم وفیما یختص بھم، بل الإسلام ما أتى 
  . إلا بمخالفتھم كما ھو معلوم لمن تتبع فروعھ وقواعده 

إن الشیخ محمد عبده أخطأ في فتواه من الناحیة السیاسیة مضافاً : وأرید أن أقول
الدینیة، فكان یجب علیھ أن یراعي مصلحة المسلمین الغرباء في إلى خطئھ في الناحیة 

تلك البلاد البعیدة عن الأقطار الإسلامیة، فیفتیھم بتجنب لبس البرنیطة واتخاذ غطاء 
للرأس یعرفون بھ كالعمامة مثلاً، والبرنیطة شعار خاص بغیر المسلمین، حتى إن 

أن تركیا دولة لا دینیة، اتخذ البرنیطة أتاتورك لعنھ االله حین انسلخ من الإسلام وأعلن 
  . شعراً یعرفون بھ أنھم غیر مسلمین 

وصرح المالكیة بأن اللبس المختص بالكفار كالزنّار والبرنیطة یكون لبسھ ردة 
  . إن فعل محبة أو رغبة فیھ 

ولما كان الشیخ محمد الخضر حسین شیخاً للأزھر في عھد حكومة جمال خیبھ 
ش الذي كان غطاء للرأس عند جمھور المصریین، وأرادوا أن یتخذوا االله تركوا الطربو

البرنیطة بدلھ، واستفتوا شیخ الأزھر في ذلك، فلم یوافق، لكنھ رأى في مجلة الشؤون 
إنھ : الاجتماعیة أنھ وافق على لبس البرنیطة، فاحتج على رئیس تحریر المجلة، فقال لھ

نصبھ، وكانت الحكومة عازمة على تنفیذ أمر بنشر ھذا الخبر، فاستقال الشیخ من م
المشروع، لكن عاقتھم عنھ عوامل من أھمھا استقالة الشیخ فجأة ، وبقي الشعب 
المصري من ذلك الوقت عاري الرأس، ترك الطربوش فلم یرجع إلیھ، ووقاه االله لبس 

  . البرنیطة والحمد الله 

ة لمسلمي الترانسفال، ثم إن الشیخ محمد عبده أخطأه التوفیق في إباحة الموقوذ
كان یجب علیھ وھو مفتي مصر بلد الأزھر مطمح أنظار المسلمین أن یكلم حكومتھ 
لتتصل بحكومة الترانسفال وتطلب منھا مراعاة مصلحة المسلمین وتعین منھم من یقوم 

  . بذبائحھم على الوجھ الذي یرضاه دینھم، وبذلك یثبت وجودھم وتحترم شریعتھم 

لیھ أن یفعل، لكنھ لم یكن موفقاً فیما سلك، فكأنھ قال للمسلمین ھكذا كان یجب ع
لا علیكم ألا تھتموا بلباس إسلامي، ولا بذبیحة إسلامیة، ولكن ذوبوا في : الذین استفتوه

النصارى واندمجوا فیھم، بحیث لا یكون لكم وجود ولا كیان، وھذا مآل فتواه ومغزاھا، 
  . ولا حول ولا قوة إلا باالله 

فتح بفتواه باب التساھل للمتساھلین الذین نھجوا على منھاجھ، فأباحوا وقد 
الموقوذة والدجاج المقتول بالكھرباء، وأثموا بما أفتوا بھ، وشاركھم في الإثم الشیخ محمد 

ومن سن سنة سیئة فعلیھ إثمھا وإثم من عمل بھا من غیر أن ینقص ﴿ : عبده لحدیث
  .  ﴾ من إثمھم شيء
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 ٢٠

ساھلین الشیخ یوسف القرضاوي، ولھ أیضاً شطحات وشذوذات ومن ھؤلاء المت
  . في كتاب فقھ الزكاة 

ومن المتساھلین أیضاً وزیر الأوقاف بالمغرب فإن من إرشاداتھ للعلماء الذین 
لا یقولوا لھم عن شيء إنھ : توفدھم الحكومة إلى أوروبا لتعلیم العمال ھناك أن یقول لھم

  !! حرام، كل شيء حلال 

  . صود بكلامھ إباحة الموقوذة وما شابھھا والمق

یُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ ﴿ : ویصدق على ھؤلاء المتساھلین عموم قول االله تعالى
﴾ فَوَیْلٌ لَھُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَیْدِیھِمْ وَوَیْلٌ لَھُمْ مِمَّا یَكْسِبُون﴿ ) ١٣من الآیة: المائدة( ﴾ مَوَاضِعِھِ

  . ) ٧٩من الآیة: البقرة(

     

  : وھذه أبیات جادت بھا القریحة في موضوع ذبائح النصارى

  وإن كثر الإفتاء فیھا مسھلاً
وتحریمھا قد جاء في الذكر 

  منـزلاً
وإن كان من أھل الكتاب 

  مسجلاً
  وفاعلھ یجزى عذاباً منكلاً

  
 

  ذبائح أھل الكفر لیست مباحة   
  فلیس یجوز الأكل منھا مؤكداً

  رحاًففیھ أتى تحریم وقذ مص
  وتحلیلھ تحریف حكم شریعة

  
 

     

تم تحریر ھذا الجزء یوم عرفة، سنة ثمان وأربعمائة وألف ھجریة، والحمد الله رب 
  العالمین، وصلاتھ على سیدنا محمد خاتم النبیین وآلھ الأكرمین
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